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 هل الترف سلوك عقلاني أم عاطفي؟

قراءة لمفهوم الترف في ضوء كتاب »الترف الخالد«

سمير الساعيدي(1)

d.saidisamir@gmail.com 

يهــدف هــذا العــرض إلــى تقديــم كتــاب التــرف الخالــد )مــن زمــن المــاركات إلــى عصــر الاســتهلاك( للباحثيــن 

جيــل ليبوفتســكي وإلييــت رو، الــذي ترتكــز فكرتــه علــى التحــولات الكبــرى التــي يشــهدها حقــل التــرف فــي ظــل 

انخــراط مجتمعاتنــا المعاصــرة فــي شــبكة معقــدة مــن علاقــات التأثيــر والصــراع والهيمنــة. وقفــت فــي هــذا 

الكتــاب علــى مقاربتيــن للتــرف: مقاربــة أنثروبولوجيــة حــاول مــن خلالهــا جيــل ليبوفتســكي التأريــخ لتــداول 

مــن  تحليــل جملــة  مــن خــال  والعاطفيــة  الرمزيــة  أبعــاده  وإبــراز  القديمــة  المجتمعــات  بعــض  فــي  المفهــوم 

الممارســات والتمثــات المرتبطــة بــه، وشــكل آخــر يــؤرخ لــولادة جديــدة للمفهــوم مــع الباحثــة الفرنســية إلييــت 

رو. مــن زاويــة ســيميائية واقتصاديــة تبــرز فيهــا أثــر المــاركات فــي تطــور ســوق المنتجــات الفاخــرة. وفــي تحليــل 

ومناقشــة المقاربتيــن خلصــتُ إلــى أنــه فــي ضــوء كــمّ التفاســير التــي أنتجهــا هــذا الحقــل فــي ظــل تحــولات

الرأســمالية فــي الغــرب وتنافــس الشــركات علــى الأســواق الداخليــة والخارجيــة، فــإن مفهــوم التــرف يظهــر 

في حالة تتطلب المزيد من الفهم والتفسير وإعادة التموضع، ليس فقط من زاوية أحادية، بل من منظور 

متعــدد الأبعــاد )الإطــار التكاملــي(، كمجــال تتقاطــع فيــه الأبعــاد الماديــة بالرمزيــة والعاطفيــة والوجدانيــة 

والنفســية، إلــخ، وفــي مواجهــة هــذا التعقيــد، مــن المهــم إفــراد دراســات لــكل بعــد مــن هــذه الأبعــاد علــى حــدة.
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Is luxury a rational or emotional behavior?
A reading of the concept of luxury through the book Eternal Luxury
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Abstract

This research aims to present Gilles Lipovetsky and  Elyette Roux’s book Eternal Luxury : From 
the Era of Brands to the Era of Consumption whose idea is based on the major transformations 
that the field of luxury is witnessing in light of the involvement of our contemporary societies 
in a complex network of relationships of influence, conflict, and domination. In this book, I fo-
cused on two approaches to luxury: An anthropological approach through which Gilles Lipovetsky 
attempted to chronicle the circulation of the concept in some ancient societies and highlight its 
symbolic and emotional dimensions through the analysis of a number of practices and representa-
tions associated with it, and another form that chronicles the new birth of the concept with the 
French researcher Eliette Roux from a semiotic and economic angle in which she highlights the 
impact of brands on the development of the market of luxury products. In analyzing and discuss-
ing the two approaches, I concluded that, in light of the number of interpretations that this field 
has produced concerning the transformations of capitalism in the West and the competition of 
companies for internal and external markets, the concept of luxury appears in a state that requires 
further understanding, interpretation, and repositioning, not only from a unilateral angle, but from 
a multidimensional perspective (integrative framework), as a field in which the physical dimen-
sions intersect with those of the symbolic, emotional, affective, psychological, etc. In the face of this 
complexity, it is important to single out studies for each of these dimensions separately.
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أولاً: مقدمة

يتضمــن كتــاب التــرف الخالــد، الصــادر بنســخته العربيــة عــن مركــز نمــاء، مقاليــن للباحثيــن الفرنســيين 

فــي قضايــا نقــد الحداثــة  فــي جامعــة غرونوبــل، المنشــغل بالبحــث  المعاصريــن جيــل ليبوفيتســكي الأســتاذ 

رو،  إيلييــت  والفرنســية  الاســتهلاكية،  المجتمعــات  بنــى  وتفكيــك  ليبراليــة،  النيــو  والرأســمالية  والعولمــة 

الأســتاذة فــي جامعــة بــول ســيزان والمتخصصــة فــي العلامــات التجاريــة الفاخــرة فــي فرنســا، وينــدرج الكتــاب 

ضمــن سلســلة أعمــال ترجمهــا مركــز نمــاء مــن لغاتهــا الأصليــة إلــى العربيــة.

يقــع الكتــاب فــي 200 صفحــة، مقســم إلــى جزأيــن، الأول مخصــص لمقالــة جيــل ليبوفيتســكي بعنــوان 

إلــى أربعــة  77 صفحــة. مقســمة  إلــى 92 بمعــدل   15 التــرف الخالــد، التــرف العاطفــي ويبــدأ مــن الصفحــة 

فصــول. بينمــا خصــص الجــزء الثانــي لمقالــة الباحثــة إلييــت رو بعنــوان: زمــن التــرف، زمــن المــاركات، مــن 

الصفحــة 93 إلــى الصفحــة 193 بمعــدل 100 صفحــة، مقســمة أيضًــا إلــى أربعــة فصــول. 

 صغيرًا ينظر خلف ســياج حديدي 
ً

ظهر طفلًا
ُ
قبل قراءة الكتاب، قد تنجذب إلى صورة الغلاف، التي ت

بملامــح تنقــل رســالة، خلــف الصــورة تشــكيلة متنوعــة مــن المــاركات العالميــة الشــهيرة والعلامــات التجاريــة 

الناشــطة فــي مجــالات التكنولوجيــا والســيارات والمشــروبات الغازيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، والجانــب 

الأيســر فــي أســفل الغــاف يحمــل عنــوان: »التــرف الخالــد )مــن عصــر المقــدس إلــى زمــن المــاركات(«. وكأن 

الغــاف يخبرنــا أن الإنســان المعاصــر يعيــش ضمــن شــبكة ونســيج معقــد مــن الرمــوز والعلامــات التجاريــة، 

وهــو مــا تكشــفه صــورة الطفــل والســياج الحديــدي، الــذي تعلــوه تشــكيلة مــن العلامــات التجاريــة المتنوعــة. 

ونجــد فــي الغــاف الخلفــي معلومــات عــن المؤلفيــن والمترجمــة الشــيماء مجــدي، بالإضافــة إلــى فقــرات 

تتضمــن أســباب ترجمــة هــذا الكتــاب مــن مركــز نمــاء.

ــا إلــى افتــراض أننــا أمــام مقاربتيــن مختلفتيــن   ولعــل قــراءة مؤشــرات الكتــاب الخارجيــة تقودنــا مبدئيًّ

لموضــوع التــرف: أحدهمــا مــن زاويــة سوســيوتاريخية، وهــي مجــال تخصــص جيــل ليبوفتســكي، والثانيــة مــن 

زاويــة ســيميائية للباحثــة إلييــت رو. 

فمــا المقصــود تحديــدًا بالتــرف؟ كيــف تنــاول الباحثــان هــذا الموضــوع؟ ومــا أهــم النتائــج التــي توصــا 

إليهــا؟ ومــا آفــاق النقــاش التــي يفتحهــا هــذا الموضــوع فــي ظــل التحــولات الســريعة فــي حقــل التــرف؟ 
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ثانيًا: تحليل المقاربتين

1- مقاربة جيل ليبوفتسكي للترف

يعــرض ليبوفيتســكي ملامــح التغيــرات التــي طــرأت علــى مفهــوم التــرف، الــذي تحــول إلــى قطــاع اقتصــادي 

بنــى بشــكل ممنهــج كســوق هرمــي تتعايــش فيــه الرفاهيــة الاســتثنائية )رفاهيــة النخبــة( مــع تــرف متوســط 

فــي المتنــاول، وأســباب هــذا التحــول كثيــرة، منهــا اهتمــام المجتمــع المتزايــد بالمــاركات الفاخــرة، وبســببه كثفــت 

الشــركات مــن حملاتهــا الإعلانيــة، وظهــرت أخــرى بــرؤوس أمــوال منافســة، فــي إشــارة واضحــة إلــى أن عصرنــا 

يشــهد توســع حــق تملــك التــرف للجميــع، وهــذا التحــول -مــن وجهــة نظــر الباحــث- يدعــو إلــى إعــادة التفكيــر 

فــي المعنــى الاجتماعــي والفــردي للاســتهلاكات الثمينــة. التــي كانــت فــي العصــور الماضيــة نخبويــة، مرتبطــة بعالــم 

مغلــق، ومقتصــرة علــى نخبــة قليلــة.

للمفهــوم  شــاملة  نظــرة  وتقديــم  أنثروبولوجيــة،  زاويــة  مــن  التــرف  ظاهــرة  دراســة  ليبوفتســكي  حــاول 

ــا فــي العصــور القديمــة وأشــكال الممارســات المرتبطــة بــه، بالإضافــة إلــى  ــا وثقافيًّ وفهــم كيفيــة بنائــه اجتماعيًّ

التحــولات التــي شــهدها مفهومــه.

أدواتــه  بســاطة  رغــم  الــذي  الحجــري،  العصــر  فــي  للتــرف  أركيولوجــي  اســتعراض  الأول،  الفصــل  فــي   

 للتفاخــر مــن خــال التجمــل والزخــارف والتأنــق فــي إقامــة الحفــات والولائــم، 
ً

ومصنوعاتــه، أتــاح مجــالًا

وارتبــط التــرف فــي هــذا العصــر بالإســراف فــي الأطعمــة والمشــروبات، وإهمــال ترشــيد المــوارد، وعــدم التفكيــر 

فــي مــؤن الغــد. وبيــن فــي الختــام أن التــرف ظاهــرة ثقافيــة قديمــة ارتبطــت بالإنســان منــذ الما�ضــي الســحيق 

واتخــذت طابــع عصرهــا وتكيفــت مــع ظــروف المجتمــع الــذي يؤطرهــا. 

وعندمــا بــدأ الإنســان يرتبــط بالقــوى الخفيــة وظهــور الغيبــي والإلهــي فــي حياتــه، ظهــرت أفــكار متخيلــة فــي 

مجــال المقــدس، ومعهــا تغيــر مضمــون التــرف مــن منطــق يقــوم علــى التحالــف مــع قــوى الطبيعيــة إلــى منطــق 

جديــد قائــم علــى التراتبيــة بيــن القــوى الغيبيــة )العليــا( والإنســان، لذلــك تغيــر اتجــاه التفكيــر نحــو تقديــس 

وتمجيــد الآلهــة المتســمة بالجبــروت، وســوف يرتكــز التــرف علــى العالــم اللاهوتــي الهرمــي. ســيكون للآلهــة دور 

فــي جعــل الإنســان ينخــرط فــي سلســلة مــن الممارســات والطقــوس التعبديــة والتقديســية؛ مســخرًا جهــده 

وطعامــه وشــرابه وزينتــه وكل مــا هــو ثميــن وبــاذخ للآلهــة، حتــى يضمــن حيــاة ميســورة فــي الآخــرة. 

ن 
ّ

اعتبر الباحث أن تســخير الإنســان في »عصر المقدس« لطاقاته وممتلكاته للقوى العليا )الآلهة( مك
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بعــض الملــوك والحــكام مــن تقديــم أنفســهم علــى أنهــم تجســيدات إلهيــة، أو كوســطاء بيــن العالــم الأر�ضــي 

جَسّــد القصــور والمبانــي الفخمــة ســلطة هــؤلاء وقوتهــم، وتمتعهــم بشــرف 
ُ
الســفلي والعالــم الآخــر العلــوي، وت

لا يضاهــى لا يمنــح إلا للآلهــة وأنصــاف الآلهــة، ومــن هنــا زاد الاهتمــام باســتعمال أدوات ومصنوعــات مــن 

ذهــب ونحــاس وأحجــار ثمينــة، لتزييــن المعابــد والقصــور بمــا هــو متــاح وإثراؤهــا بالعظمــة، وهــو وضــع فتــح 

مجــال التــرف النخبــوي بيــن الوجهــاء والملــوك والحــكام والأعيــان حيــث هيمنــت قيــم وأخــاق تــرف قائــم علــى 

التبذيــر الكمالــي ومــن أمثلتــه مــا ذكــر؛ ذلــك الحاكــم الــذي أمــر بــزرع قطــع فضيــة فــي حقــل محــروث، والآخــر 

الــذي أمــر باســتخدام الشــموع الدينيــة الثمينــة لطبــخ الأغذيــة، وملــك آخــر ليتفاخــر أمــر بحــرق ثلاثيــن مــن 

خيولــه وهــي حيــة.

وفــي عصــر النهضــة الأوروبيــة، أعلــن الباحــث أن التــرف دخــل مرحلتــه الجماليــة مــن خــال اســتعراض 

بعــض الإجــراءات غيــر المســبوقة التــي تجســدت فــي الاهتمــام بالفــن مــن خــال الفنــون التشــكيلية والنصــب 

والتماثيــل والتحــف النــادرة، وأبــدى الأمــراء والملــوك رغبتهــم فــي حمايــة الفنانيــن بأنفســهم؛ وأغدقــوا عليهــم 

الأوســمة والهدايــا، ومنحوهــم مكانــة اعتباريــة فــي المجتمــع، وفــي ســياق هــذا التحــول الجــذري فــي مزاج مجتمع 

 فــي بنيتــه إلــى الاهتمــام والإبــداع الفنــي والجمالــي، ومــن مظاهــره 
ً

النهضــة الأوروبــي، سيشــهد التــرف تحــولًا

فضــاء  إلــى  الفنــون  ملكيــة  وســتتحول  الفنــون،  ورعايــة  النــادرة،  الفنيــة  التحــف  روائــع  لامتــاك  الســعي 

للوجاهــة الاجتماعيــة، وكان الاســتهلاك بيــن نبــاء ونخــب المجتمــع يتجــه أكثــر إلــى الانتشــاء بالجميــل والفنــي 

والنــادر، وكانــت الثقافــة الســائدة فــي ذلــك الوقــت تعطــي قيمــة لأشــياء لــم تكــن لهــا القيمــة نفســها فــي الما�ضــي.

لكــن علــى الرغــم مــن أن الأذواق كانــت موجهــة نحــو الما�ضــي وإلــى فنــون وإبــداع القدامــى إلا أن شــغف 

التجديــد والابتــكار ظهــر أيضًــا فــي مجــال اللبــاس مــن خــال إضفــاء الجمــال علــى الموضــة، وكان الفســتان 

الطويــل الــذي يغطــي ويلــف الجســد هــو الســائد فــي ذلــك الوقــت، وكان التركيــز علــى اللبــاس فــي تفاصيلــه 

وتموجاتــه وزخرفاتــه وألوانــه، لكــن ثقافــة الــذوق انتقلــت فيمــا بعــد مــن اللبــاس إلــى الجســد؛ فمــن إبــراز 

جماليــة المظهــر عبــر اللبــاس إلــى التركيــز علــى تفاصيــل الجســم. كمــا تــم التحــول مــن الاهتمــام بتــرف لبــاس 

أظهــرت  مــا  بقــدر  الوســطى  العصــور  ثقافــة  فــإن  المــرأة. وهكــذا  بهنــدام  أكثــر  بشــكل  إلــى الافتتــان  الرجــل 

اهتمامهــا بالفــن والقديــم، ظهــرت فــي الوقــت نفســه كثقافــة تقــدر التغييــر، منفتحــة علــى النــادر، ومتوافقــة 

مع التجديد، وممتثلة إلى الفردانية والرغبة في الاختلاف بدل الذوبان والانحلال في الجماعة الاجتماعية. 

مــع ظهــور الحداثــة ظهــر منطــق جديــد فــي التفكيــر، لقــد بــدت الحداثــة كأنهــا فــي تعــارض محمــوم مع كل ما 

هــو قديــم، أو ربمــا هــذا مــا أريــد لهــا أن تكــون، بــدأت الموديــات تظهــر بشــكل مســتقل، وبعــد أن كان المصمــم 
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يشــتغل حســب الطلــب، تحــول إلــى فاعــل جديــد فــي قطــاع الموضــة والأزيــاء، يبــدع تصاميمــه ويفرضهــا علــى 

العمــاء، فتحــول التــرف إلــى صناعــة وإبــداع، وفــي خضــم هــذا التحــول يبــرز دور الخيــاط كفاعــل جديــد 

متحــرر مــن ســلطة التبعيــة للعميــل، مؤكــدًا قدرتــه علــى تدبيــر الموضــة، مــن خــال إبــداع التصاميــم.

ومــع تطــور المكننــة فــي عصــر الحداثــة، ســيظهر مــا أســماه ليبوفتســكي بنصــف تــرف إلــى جانــب تــرف 

الســلع  أيضًــا  الفاخــرة وإنمــا  الفاخــرة وشــبه  الســلع  ليــس فقــط  إنتــاج  فــي  كامــل. ســمح اســتخدام الآلات 

بحســب  للتــرف  دمقرطــة  أول  فــإن  وبذلــك  المتوســطة،  للطبقــات  مســتهدفة  منخفضــة  وبأثمنــة  المقلــدة، 

انتشــار النســخ والبدائــل.  مــع  يتزامــن مــع الانتشــار الاجتماعــي للمنتجــات المكلفــة، ولكــن  لــم  الباحــث 

ومــع تقــدم المجتمــع نحــو الحداثــة، تحــول التــرف إلــى التســويق، ممــا مهــد الطريــق لظهــور شــركات كبيــرة 

وعالميــة علــى حســاب الشــركات العائليــة الصغيــرة، وأمــام اندفــاع الشــركات إلــى الإنتــاج وتغييــر الأذواق، ظهــر 

التــرف العاطفــي، الــذي يتجلــى فــي انتصــار عبــادة المــاركات والعجرفــة والرغبــة فــي الظهــور كالأغنيــاء، والميــل 

 إلــى إشــعار الآخريــن بأهميتــه عبــر إثــارة 
ً

إلــى التألــق والســعي إلــى التميــز الاجتماعــي، أصبــح الإنســان أكثــر ميــا

مشــاعرهم، ويجاهــد للحفــاظ علــى كل مــا يجعلــه راضيًــا عــن نفســه. وبالتالــي، صــار البعــد النرج�ســي هــو 

المعطــى الســائد، ممــا جعــل التــرف حاجــة عاطفيــة لــدى الإنســان الحديــث والمعاصــر. 

كمــا لاحــظ ليبوفتســكي ظهــور نــوع آخــر مــن التــرف ابتــداء مــن القــرن التاســع عشــر وهــو تــرف الحمايــة، 

الــذي عززتــه وفــرة أجهــزة الحمايــة القصــوى لتأميــن الممتلــكات والعقــارات والمســاكن الراقيــة بأنظمــة إنــذار 

متطــورة وكاميــرات مراقبــة، فبعــد مرحلــة البروتوكــول وصعــود الفخامــة، يأتــي تزايــد أجهــزة ومعــدات المراقبــة 

 عــن الهــوس الأمنــي والصحــي، ومــن تجليــات هــذا المظهــر الجديــد للتــرف الحداثــي علــى 
ً

والضبــط، فضــا

المســتوى الإشــهاري؛ الحمــات الإعلانيــة للســيارات الفخمــة الأكثــر أمانًــا والأكثــر قــدرة علــى توفيــر الســامة 

للنــاس؛ فرامــل قويــة وكرا�ســي مريحــة وســتائر قابلــة للنفــخ، وزجــاج آمــن مضــاد للاعتــداء.

وقبــل انتهــاء القســم المخصــص لمقالــه، حــاول الباحــث مقارنــة التــرف مــن الزاويــة الجندريــة، أي مــن 

خــال العلاقــات بيــن الجنســين )الذكــور والإنــاث( معتبــرًا التــرف جــزءًا مــن صــراع الهويــة الجندريــة، مبــرزًا 

أهــم التغيــرات التــي طــرأت علــى هــذا المســتوى؛ فعلــى مــدى تاريــخ طويــل، بُنِــيَ التــرف تحــت شــعار التفــوق 

النهضــة  خــال عصــر  النســاء  مــن  أكثــر  بالرجــال  والعطــاء  والجــود  الكــرم  ارتبــط ســلوك  كمــا  الذكــوري، 

وبعــده، وحتــى القــرن الســابع عشــر، اســتمرت الهيمنــة الذكوريــة علــى التــرف، بينمــا كان الرجــال فــي طليعــة 

المكلفــة. الإنفاقــات 
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 كبيــرًا نحــو تأنيــث التــرف، تــم العمــل علــى تهذيــب 
ً

لكنــه عــاد ليؤكــد أن القــرن الثامــن عشــر شــهد تحــولًا

الموضــة بصيغــة المؤنــث وبــدأت الســلع الفخمــة تنتمــي لعالــم المــرأة؛ المجوهــرات، الإكسســوارات، الفــراء، 

الملابــس الداخليــة، منتجــات التجميــل والعنايــة بالجســم، ديكــور البيــت، فنــون الطاولــة، وعــدد كبيــر مــن 

القطاعــات يشــهد هيمنــة المــرأة فــي مجــال اســتهلاك الســلع الفخمــة. 

وزاد القــرن التاســع عشــر مــن تــرف المــرأة مــن خــال الأزيــاء الفاخــرة والراقيــة، أمــا بالنســبة للرجــال فقــد 

غــرى النســاء بالمظاهــر بينمــا الرجــال يغريهــم الزهــد فــي الملابــس( 
ُ
خلــت ملابســهم الســوداء مــن كل زينــة، )ت

لقــد عمــل المجتمــع الحديــث علــى تقســيم الأدوار الجنســية وإدارتهــا بطريقــة ممنهجــة؛ لكنــه بذلــك أعــاد 

تأكيــد التسلســل الهرمــي الذكــوري التقليــدي مــن خــال ربــط المــرأة بالفضــاء الخــاص والتزيينــي، والرجــال 

بالفضــاء العــام، والهيمنــة السياســية والاقتصاديــة. 

2- مقاربة إلييت رو للترف 

فــي الجــزء الثانــي مــن الكتــاب، تأخذنــا الباحثــة إلييــت رو إلــى زمــن المــاركات، حيــث شــهد التــرف تحــولات 

 مــن الهيبــة فــي شــكلها البدائــي إلــى نظــام المــاركات 
ً

تدريجيــة فــي معانيــه مــن ثمانينــات القــرن الما�ضــي، منتقــا

الفخمــة، وأفــردت الباحثــة لهــذا الجــزء أربعــة فصــول، تحــدث الأول منهــا عــن التــرف بيــن الهيبــة وســوق 

الجملــة، وأشــارت فيــه إلــى التحــولات الهائلــة التــي شــهدها قطــاع التــرف العالمــي الــذي تحــول إلــى صناعــة 

حقيقيــة يخضــع للمنافســة مــن المصنعيــن واحتياجــات الســوق والمســتهلكين.

وبقــدر مــا بــدأ قطــاع التــرف يحقــق إيــرادات ضخمــة فــي فرنســا وغيرهــا مــن البلــدان، فإنــه يعــد أيضــا 

 لإنتــاج قيــم جديــدة تشــجع الاســتهلاك؛ لكــي يحقــق المنتــج الانتشــار لا بــد مــن تنميــة ثقافــة الاقتنــاء 
ً
مجــالا

بشــكل كبيــر، وربمــا تحقيــق ذلــك مــن خــال الاهتمــام بالدعايــة والإشــهار، كمــا تشــمل الصناعــة الدعائيــة فــي 

الغــرب تطــورًا لافتًــا مــن حيــث تكييفهــا وإعــادة تكييفهــا باســتمرار لتنســجم وروح الســوق وثقافــة الاســتهلاك 

وتطــور مضمــون التـــرف. 

ــا لتشــمل  ــا وعموديًّ ولــم تقتصــر ثقافــة الاســتهلاك علــى الطبقــات الميســورة فحســب، بــل امتــدت أفقيًّ

ضفِــيَ الطابــع الديمقراطــي علــى التــرف )دمقرطــة التــرف(، وأصبــح مــن 
ُ
الجميــع، وهكــذا، بحســب الباحثــة أ

حــق جميــع شــرائح المجتمــع إظهــاره والتفاخــر بــه. 

وفــي ظــل هــذه التحــولات فــي قيــم المجتمــع، الــذي أصبــح أكثــر انجذابًــا إلــى الاســتهلاك، أبدعــت الشــركات 

فــي  اســتمراريتها  وترســيخ  حضورهــا  لتعزيــز  وهجوميــة  دفاعيــة  إســتراتيجيات  التــرف  حقــل  فــي  المســتثمرة 
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معركــة الســوق الشرســة بيــن مختلــف الفاعليــن فــي قطــاع التــرف، ونظــرًا لاشــتداد المنافســة بيــن الشــركات؛ 

أصبــح هــذا المجــال حساسًــا، فقــد تزدهــر شــركات وتنهــار أخــرى، وقــد يطــرد منتــج منتجًــا آخــر أو تحــل شــركة 

محــل أخــرى، وهكــذا تقــوم شــركات وتنهــار أخــرى أو يــأكل بعضهــا بعضًــا فــي ظــل المنافســة، فــي حيــن أن هنــاك 

شــركات اســتطاعت الحفــاظ علــى قوتهــا واســتمرارية وجودهــا وتراكــم أرباحهــا، وهــذا النــوع مــن الشــركات 

يعــرف جيــدًا -حســب الباحثــة- قواعــد الســوق وأهميــة الإبــداع، كمــا أن لديهــا القــدرة علــى التكيــف مــع 

الأوضــاع التــي تضمــن لهــا أســباب التقــدم. 

فــي الفصــل الثانــي اســتعرضت الباحثــة التحــولات التدريجيــة لمعانــي التــرف، وأكــدت علــى ضــرورة العــودة 

ــا بالعقــل أم بالعاطفــة؟ ســؤال 
ً
إلــى التاريــخ لفهــم تحــولات المفهــوم، وتســاءلت عمــا إذا كان التــرف مرتبط

يجعلنــا فــي الواقــع نســائل الشــخص الــذي يقتنــي لوحــة فنيــة بملاييــن الــدولارات عــن الأســباب الحقيقيــة التــي 

دفعتــه لإنفــاق كل هــذا المــال؟

إن التــرف حقــل يُعــرَّف ويُعــاد تعريفــه باســتمرار، إنــه بنــاء اجتماعــي لأســلوب العيــش فــي مجتمــع مــا وفــي 

 رصــد تجليــات المفهــوم وتعابيــره 
َ
إلــى القــرن التاســع عشــر، محاولــة فــي مقاربتهــا  عصــر مــا، تعــود الباحثــة 

الاجتماعيــة والســلوكية – الاســتهلاكية، ورأت أن التــرف يبنــى بمنطــق الإغــراء، ولاحظــت أن الملابــس بــدأت 

تفقــد أهميتهــا لصالــح الجســد الــذي أصبــح مقدسًــا، ومــع القيــم الجديــدة، انتشــرت ثقافــة تحــث النســاء 

لــدى  الجمــال  معيــار  النحيــل  الجســم  وأصبــح  والشــيخوخة،  الزائــد  الــوزن  مكافحــة  علــى  خــاص  بشــكل 

المــرأة، وزاد الاهتمــام بوشــم الجســد والزخرفــة والفنــون، وأصبــح الفــرد أكثــر اســتعدادًا للظهــور والتميــز عــن 

الآخريــن، وانتشــرت مراكــز التخســيس ومنتجاتهــا ومســتحضرات التجميــل ومــواد الســيليكون بكثــرة، كمــا 

صــارت مراكــز التجميــل تســتهوي -ليــس فقــط النســاء- بــل انخــرط الرجــال أيضًــا فــي هــذا التوجــه الاســتهلاكي 

لتــرف الجســد، أو هكــذا توجهــه قيــم الاســتهلاك؛ فليــس مــن المعقــول أن تنفــق المــرأة فقــط علــى النظافــة 

والجمــال، لا بــد للرجــل كذلــك أن يســتدمج هــذه القيــم فــي عقلــه الباطنــي لتحفيــز ســلوك الاســتهلاك لديــه.

وفــي الفصــل الثالــث تحدثــت الباحثــة أيضًــا عــن شــرعية المــاركات، وتســاءلت: عمــا إذا كانــت الماركــة 

تســتمد شــرعيتها مــن التقليــد أم مــن الإبــداع والتجديــد؟ ومــن خــال تحليــل واقــع مجموعــة مــن المــاركات 

فالشــرعية  المــاركات،  لنجــاح  مهمــان  عامــان  والإبــداع  الشــرعية  عنصــري  أن  اعتبــرت  بفرنســا  الفخمــة 

التقليديــة تمنحهــا هويــة راســخة، فــي حيــن يضمــن الإبــداع الاســتمرارية والحيــاة للماركــة فــي ظــل واقــع يشــهد 

منافســة شرســة تســتغل فيهــا الفــرص. ويشــمل الإبــداع دراســة تحــولات الســوق والبحــث عــن ســبل مبتكــرة 

لإرضــاء العمــاء وخدمتهــم وتحليــل احتياجاتهــم الضروريــة والمســتقبلية، عملــت المــاركات فــي جميــع الجوانــب 
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الممكنــة لضمــان تقديــم نفســها بأفضــل طريقــة وإرضــاء عملائهــا والاحتفــاظ بهــم واســتقطاب آخريــن. 

فــي الفصــل الرابــع والأخيــر، حاولــت إظهــار كيــف يمكــن تطبيــق تعريــف هويــة التــرف كأخــاق وجماليــة 

بوصفهمــا  وميجلــر  شــانيل  العلامتيــن؛  حالــة  دراســة  واختــارت  للماركــة،  معيــن  مســتوى  علــى  مترابطــة 

مرجعيتيــن عالميتيــن للتــرف، ورأت أن مــن أســباب نجــاح ماركــة شــانيل تمتعهــا بهويــة أســلوبية وإبداعيــة 

فــي هويــة هــذه الماركــة التاريخيــة.  فــي التجديــد والإبــداع المتجــذران -فــي الوقــت نفســه-  تتجلــى 

 
ً

 وتمثــا
ً

وخلاصــة التحليــل هــي أن التــرف خالــد، يتجلــى خلــوده فــي إعــادة تعريفــه باعتبــاره مفهومًــا أولًا

ا مــن جهــة أخــرى، ومــع تطــور المجتمــع يصبــح التــرف عنصــرًا مــن هــذا التغيــر، معبــرًا  ا اســتهلاكيًّ
ً
ــا وســلوك رمزيًّ

عــن تحــولات الأذواق عبــر الأزمنــة والعصــور، وخــال هــذه التحــولات قــد تمــوت مــاركات كبيــرة وقــد تولــد 

الممكنــة  الطــرق  بشــتى  وتســعى  التغيــرات  هــذه  مــع  التجاريــة  العلامــة  تتفاعــل  أن  المفتــرض  ومــن  أخــرى، 

اســتمراريتها. لضمــان 

ثالثاً: مناقشة عامة 

تكمــن أهميــة الكتــاب فــي أنــه يســلط الضــوء علــى مفهــوم التــرف مــن زاويتيــن مختلفتيــن ولكــن متكاملتيــن 

يخضــع  للتــرف  واقتصــادي  سوســيوثقافي  بنــاء  ثمــة  وتحولاتــه،  التــرف  مفهــوم  دينامكيــة  إبــراز  حيــث  مــن 

لمنطــق الضــرورة الاقتصاديــة وتحــول المجتمــع نحــو الاســتهلاك، وقبــل ذلــك خضــع باعتبــاره مفهومًــا لحتميــة 

ثقافيــة جعلتــه مــرآة للتباهــي الاجتماعــي وفــق معاييــر الوجاهــة الاجتماعيــة قديمًــا. 

وعلــى مــر العصــور، اعتبــر التــرف كـ»الحلــم الــذي يزيــن ديكــور الحيــاة« )ليبوفتســكي: ص 22(، وتزايــد 

الاهتمــام بإبــراز مظاهــره فــي عصــر الاســتهلاك، حيــث أســهمت العولمــة فــي توســيع نطاقــه، مــن خــال الانفتــاح 

لقــت أســواق عملاقــة للمنتجــات الفاخــرة، وأســهمت 
ُ

وإدمــاج زبائــن جــدد مــن أنحــاء عــدة مــن العالــم؛ خ

مــا أســماه  ولــد  المتنــوع. كمــا  مــع شــرائح المجتمــع  مــا  إلــى حــد  تــرف ديمقراطــي متكيــف  إنتــاج  فــي  المــاركات 

)بالــزاك( تــرف البســاطة )ليبوفتســكي: 53(. حيــث يمكــن للشــرائح غيــر الثريــة أن تحظــى بــه. 

النــوع  هــذا  عــن  تتخــلّ  لــم  اليــوم  تــرف هبــة، وبعــض المجتمعــات  الما�ضــي  فــي  الســائد  التــرف  لقــد كان 

مــن التــرف رغــم موجــة التحديــث التــي مســت بنيتهــا )هــذا الجانــب لــم يتناولــه الباحثــان لأنهمــا ركــزا علــى 

والماديــة  الرمزيــة  التبــادلات  مــن  أشــكال  فــي  المجتمــع  ينخــرط  الهبــة  تــرف  ففــي  الغربيــة(،   المجتمعــات 

)Marcel Mauss, Essai sur le don , 2021 ; 41(، وفــي هــذا النــوع مــن التــرف تهيمــن روح الســخاء علــى 

تكديــس الممتلــكات القيمــة، فقــام علــى الإســراف )كلمــا أســرفت أكثــر تفوقــت علــى المنافســين(. 
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 وممــا يعطــي الشــخص منزلــة جيــدة فــي ظــل تــرف الهبــة؛ حــرق حصــص مــن الممتلــكات أو التخلــص مــن 

عــدد أكبــر منهــا، وتكشــف هــذه الأفعــال والممارســات الجانــب اللاعقلانــي للتــرف، فهــو فعــل تحكمــه العاطفــة 

ــا فــي حقــل تنافــس الوجاهــة.  ويحقــق انتصــارًا رمزيًّ

 وأدت تحــولات المجتمــع نحــو الرأســمالية إلــى تحــول ماهيــة التــرف؛ مــن مجتمــع قائــم علــى الإنفــاق إلــى 

ــا بإســتراتيجيات الســوق ولعبــة الهيمنــة وفضــاء لتنميــة 
ً
مجتمــع يقــوم علــى التملــك. صــار التــرف أكثــر ارتباط

الإبــداع المســتمر فــي صناعــات المــاركات الفاخــرة، وأصبــح هــذا الحقــل أكثــر ضخامــة، يضــم عــدد كبيــرًا مــن 

ا واســعة.
ً
الفاعليــن المؤثريــن مــن ثقافــات متنوعــة، يحملــون رؤى إبداعيــة أكثــر تميــزًا، وســوق

كان ماكــس فيبــر واضحًــا إلــى أبعــد الحــدود فــي كتابــه الأخــاق البروتســتانتية وروح الرأســمالية، عندمــا 

فــي  بــروز الرأســمالية  فــي  لــدى طائفــة البروتســتانت  فــي الإنفــاق والعمــل والاســتثمار  أبــرز دور قيــم الزهــد 

الغــرب، كنظــام جديــد منحتــه العقلانيــة التجاريــة المســيحية أســباب الانتشــار، وبســبب هــذه القيــم المؤثــرة 

ستتشــكل أســس المجتمــع الاســتهلاكي الجديــد.

 إن قيــم مجتمــع الاســتهلاك اليــوم تســتثمر المتــاح مــن الأدوات والتقنيــات الممكنــة لتحليــل احتياجــات 

الزبائــن وتتبــع اهتماماتهــم فــي المــواد الرقميــة، وحتــى المجتمعــات الأكثــر عزلــة قــد ارتبطــت بقيــم المســتهلك 

الجديــد وبالموضــة؛ وإن كيفــت مــع الخصائــص الثقافيــة والدينيــة فــي بعــض المجتمعــات، إلا أن لهــا حضــورًا 

مدننــا  وبنيــة  وإعلامنــا  شــوارعنا  فــي  التغيــر  هــذا  نــرى  أن  بالفعــل  ويمكننــا  والإيديولوجــي،  الرمــزي  بثقلهــا 

وأســلوب حياتنــا وطريقــة لباســنا وتفكيرنــا. وإن اختلفــت تلكــم التغيــرات فــي الكــم والكيــف.

 للهيمنــة الجماعيــة بســبب تدافــع الفاعليــن فــي الأســواق والمنافســات القويــة 
ً

لقــد أصبــح التــرف مجــالًا

بيــن الشــركات والحضــارات، وخلــف كل شــركة ناجحــة هنــاك آلاف الشــركات الأخــرى التــي تنتظــر فرصتهــا 

ا يرتبط بالأفراد؛ واليوم  ا نرجســيًّ للهيمنة. وبقدر هذه المنافســة الجماعية نجد أن للترف بعدًا ســيكولوجيًّ

نلاحــظ شــخصيات فــي المجــال الفنــي والريا�ضــي كيــف أن التــرف عندهــم صــار فــي خدمــة الترويــج لصورهــم 

مــن  الخــط  هــذا  فــي  أو شــريحة اجتماعيــة.  الترويــج لصــورة طبقــة  فــي خدمــة  كونــه  مــن  أكثــر  الشــخصية 

التحليــل يــرى )فيبليــن( أننــا مــن خــال إظهــار التــرف »لا نقــوم فقــط بإشــعار الآخريــن بأهميتنــا، ولا نقــوم 

فقــط بإثــارة شــعورهم نحــو هــذه الأهميــة.. بــل نقــوي ونحافــظ علــى كل مــا يجعلنــا راضيــن عــن أنفســنا« 

]تورســتين، فيبــان: 1899[.

إن المنطــق الــذي يقــوم عليــه مفهــوم التــرف اليــوم، بقــدر مــا يقــدم مزايــا كثيــرة للأفــراد، لــه أيضًــا آثــار 

وتداعيــات اجتماعيــة خطيــرة، بقــدر الفــرص التــي يتيحهــا لتحقيــق النجــاح وزيــادة الإبــداع إلا أنــه منطــق 



ترف ل»ا تابك لمفهوم الترف في ضوء عقلاني أم عاطفي؟قراءة وكللترف ساهل 300

أنتــج الكثيــر مــن المشــكلات الأخلاقيــة؛ أدى الجهــد الاقتصــادي للمــاركات إلــى بــروز البنــوك )الربويــة( التــي 

الأبــراج  )بنــاء  العمــران  فــي الإنفــاق والاقتــراض، وخلقــت هــوس  ــا 
ً
قيــدت حريــة الإنســان، وجعلتــه متورط

الفخمــة( علــى حســاب غيــاب العدالــة الاجتماعيــة والمجاليــة فــي بعــض المجتمعــات، وقــد أدى الهــوس بالتــرف 

إلــى حصــر الثــروة فــي أيــدي فئــة قليلــة، فــي حيــن اتســعت مســاحة المهمشــين والمســتبعدين.

 
َ

أدى نــزوع الثقافــة الغربيــة بشــكل خــاص إلــى زيــادة تــرف البحــث عــن مصــادر أخــرى للاغتنــاء، ولــم يُكتَــف

فقــط باقتحــام أســواق أخــرى دون إذن، بــل تحــول الهــوس منــذ بدايــات القــران التاســع عشــر وقبلــه إلــى 

بــنَ 
ُ
اســتعمار الشــعوب الأخــرى للحصــول علــى المــوارد وتقويــة أســس الصناعــات، فالمجتمعــات الغربيــة لــم ت

علــى سياســات الســوق والإبــداع الدعائــي فقــط، بــل أيضًــا علــى دمــاء الشــعوب المســتعمرة )وهــذا مــن الأمــور 

التــي يشــير لهــا الباحثــان فــي الكتــاب(.

 ولذلك لا بد من القول إن المقاربتين -على أهميتهما- غير كافيتين لفهم الترف بكل أبعاده وتمظهراته؛ 

لأن الموضوع مجال يسمح بتفاعل النف�سي مع الاجتماعي والسيا�سي والجغرافي والديني والاقتصادي، إلخ. 

ولا بــد مــن توافــر هــذا الإطــار التكاملــي الــذي مــن شــأنه إعــادة بنــاء المفهــوم بمــا يتوافــق مــع واقــع المجتمعــات 

 وتقدمًــا مــن منظــور مجتمــع الســوق والحداثــة المفرطــة ومــا بعدهــا.
ً
الأقــل حداثــة

رابعًا: خاتمة

فــي ظــل التحــولات الكبيــرة التــي حققهــا مجــال التســويق والاســتهلاك فــي مجتمعاتنــا المنخرطــة فــي شــبكة 

mar�  معق�ـدة م�ـن علاق�ـات التأثي�ـر والص�ـراع والهيمن�ـة، اتخ�ـذ الت�ـرف أبع�ـادًا جدي�ـدة ول�ـم يع�ـد ظاه�ـرة هامش�ـية 

ــا مــن حيــث   للاقتصــاد، حيويًّ
ً

ginal phenomenon تقتصــر علــى نخــب المجتمــع، بــل أصبــح قطاعًــا متكامــا

كــمّ الإيــرادات التــي يــروج لهــا فــي لعبــة المــال والأعمــال، وقــد تحــول حقــل التــرف إلــى لعبــة ضمــن صــراع المعنــى 

بيــن مختلــف الفاعليــن الاقتصادييــن الســاعين لكســب رهــان حركــة الرأســمال فــي الســوق وفــي صــراع آخــر 

ذي طبيعــة رمزيــة بيــن طبقــات المجتمــع.

 وأمــام كــم التفاســير التــي ينتجهــا هــذا الحقــل فــي ظــل تحــولات الرأســمالية فــي الغــرب وتنافــس الشــركات 

وإعــادة  والتأويــل  الفهــم  إلــى  يحتــاج  وضــع  فــي  التــرف  مفهــوم  يظهــر  والخارجــة  الداخليــة  الأســواق  علــى 

الموضعــة، ليــس فقــط مــن زاويــة أحاديــة الجانــب بــل مــن منظــور متعــدد الأبعــاد )إطــار تكاملــي(، فــي مفهــوم 

التــرف يتداخــل المــادي بالرمــزي والعاطفــي والوجدانــي، وأمــام هــذا التعقيــد يكــون مــن المهــم الوقــوف علــى 

كل بُعــدٍ بالدراســة والتحليــل.
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وقفنــا فــي هــذا الكتــاب علــى شــكلين مــن أشــكال التنــاول للتــرف: تنــاول أنثروبولوجــي حــاول مــن خلالــه 

جيــل ليبوفتســكي التأريــخ لتــداول المفهــوم فــي بعــض المجتمعــات القديمــة وإبــراز أبعــاده الرمزيــة والعاطفيــة 

مــن خــال تحليــل جملــة مــن الممارســات والتمثــات المرتبطــة بالمفهــوم، وشــكل آخــر يــؤرخ لــولادة جديــدة 

للمفهــوم مــع الباحثــة الفرنســية إلييــت رو. مــن زاويــة ســيميائية واقتصاديــة تبــرز فيهــا أثــر المــاركات فــي تطــور 

ســوق التــرف.
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